
الأردن يوثـق بالفيـديو: مخـدرات تُهـرب مـن
يا تحت حماية نظام الأسد سور

, كتوبر كتبه سون إنجل |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا والأردن: الحــرب ضــد الكبتــاغون، وهــو يــدور صراع آخــر في الــشرق الأوســط علــى الحــدود بين سور
مخدر شبيه بالأمفيتامين، انتشر في جميع أنحاء المنطقة.

هــذا المخــدر عــابر للطبقــات الاجتماعيــة والحــدود؛ حيــث يتعاطــاه ســائقو التــاكسي الذيــن يعملــون في
نوبــات ليليــة، ومقــاتلو المليشيــات الذيــن يبحثــون عــن شحنــة مــن الحمــاس، والطلاب قبــل خــوض

الاختبارات، وكبار المسؤولين التنفيذيين خلال العمل أو في أوقات الراحة.

كــل ذلــك أدى إلى تجــارة تقــدر بمليــارات الــدولارات، ممــا يؤجــج النزاعــات في المنطقــة؛ حيــث أنعشــت
أمــوال تهريــب المخــدرات خزائــن الميليشيــات المدعومــة مــن إيــران، بمــا في ذلــك حــزب الله، الــذي أنفــق
كميـات ضخمـة مـن عائـداته علـى الأسـلحة لمواجهـة إسرائيـل. ويعـزز الكبتـاغون نفـوذ الرئيـس السـوري
كــبر شبكــات المخــدرات في العــالم، ممــا يساعــده علــى بشــار الأســد، الــذي أصــبح نظــامه واحــدًا مــن أ
يا أي التخفيف من آثار سنوات من العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية. وقد نفى النظام في سور

تورط في تجارة المخدرات.

يشعــر المســؤولون الأمريكيــون بقلــق متزايــد مــن أن تجــارة الكبتــاغون تقــوض عقــودًا مــن الاســتقرار
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ــات المتحــدة. ونــشر الأردن نحــو ثلــث جيشــه النســبي في الأردن والســعودية، الحليفين المهمين للولاي
يــا، وكذلــك الأســلحة الــتي تتــاجر بهــا للمساعــدة في الحــد مــن تــدفق المخــدرات عــبر حــدوده مــع سور

الشبكات نفسها، بحسب مسؤول أمني أردني رفيع المستوى.

يـا، وجـزء منـه في لبنـان. ويقـوم المهربـون ويقـول المسـؤولون والبـاحثون إن معظـم الإنتـاج يتـم في سور
يا عبر المعبر الرسمي إلى الأردن عن طريق إخفائها في شاحنات، أو عن طريق بنقل المخدرات من سور
يــر الحبــوب في ملابســهم أو أحذيتهــم. أمــا في الصــحراء، فيســتخدم اســتئجار النســاء والأطفــال لتمر
المهربــون المنجنيــق لإلقــاء المخــدرات مــن فــوق الجــدران الحدوديــة، أو الطــائرات المســيرة، أو يذهبــون
ببساطة سيرًا على الأقدام، خاصةً في فصل الشتاء عندما يقلل الضباب والغبار من الرؤية ليلاً إلى

حوالي متر واحد.

ية يعرضون المخدرات التي تم ضبطها عند نقطة مقاتلون تابعون لإحدى الجماعات المتمردة السور
تفتيش تحت سيطرتهم في نيسان/ أبريل . وقد تم الاستيلاء على كبتاغون ومواد أخرى في

. يا، في أيار/ مايو ما، سور

يقدّر معهد “نيو لاينز”، وهو مركز أبحاث في واشنطن، أن قيمة سوق الكبتاغون العالمية تبلغ حوالي
كثر من نصف قيمة سوق الكوكايين في أوروبا. حقق نظام الأسد متوسط عائد . مليار دولار، أي أ
ســنويًا يبلــغ حــوالي . مليــار دولار بين  و، أي مــا يقــارب ربــع النــاتج المحلــي الإجمــالي
يــة تتعقــب تجــارة يــا، وفقًــا لمرصــد الشبكــات السياســية والاقتصاديــة، وهــي منظمــة بحثيــة سور لسور

الكبتاغون.

كتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أشخاص قالت وفي منتصف تشرين الأول/ أ
إنهــم متورطــون في إنتــاج الكبتــاغون والاتجــار بــه بشكــل غــير قــانوني لصالــح نظــام الأســد وحــزب الله.
يا، ذكرت الوزارة أنه يعمل كواجهة، حيث أرسل حبوبًا بقيمة تزيد عن أحدهم مالك مصنع في سور
ــزًا رئيســيًا لإعــادة ــا مرك ــا مخبــأة في لفافــات ورق صــناعية. وأصــبحت أوروب . مليــار دولار إلى أوروب

شحن الكبتاغون المتجه إلى شبه الجزيرة العربية، وفقًا لوكالات مكافحة تهريب المخدرات.

ومنذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة، ازداد عدد عمليات ضبط الكبتاغون على الحدود الأردنية
يـة أربعـة أضعـاف، وغالبًـا مـا تكـون مصـحوبة بشحنـات أسـلحة غـير مشروعـة، وفقًـا لمعهـد “نيـو السور
ــادة تهريــب ي لاينز”. ويعــبرّ المســؤولون الأمريكيــون عــن قلقهــم مــن أن يــؤدي تهريــب المخــدرات إلى ز

الأسلحة الإيرانية إلى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية.
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كثر الحوادث دموية في الحرب ضد المخدرات حتى الآن، دمر انفجاران في كانون وفي ما يبدو أنه أحد أ
ية تبعد حوالي  ميلاً الثاني/ يناير الماضي منزلاً في قرية عرمان الصغيرة، وهي بلدة صحراوية سور

شمال الحدود الأردنية؛ حيث قُتل عشرة أشخاص، بينهم خمس نساء وطفلان.



يا المسؤولية عن الانفجار لغارات جوية أردنية، وهو عمل عسكري نادر للأردن على أراضي حمّلت سور
يا. ورغم أن الأردن دول أخرى. يُشتبه في أن الأردن نفذ على الأقل أربع هجمات أخرى في جنوب سور
لم يعلق على الغارات الجوية، إلا أنه أشار في بيان بعد الهجوم الذي وقع في كانون الثاني/ يناير إلى أنه

سيواصل مواجهة المخاطر الناجمة عن مهربي المخدرات والأسلحة.

وقــالت كــارولين روز، الخــبيرة في تجــارة الكبتــاغون في معهــد “نيــو لاينز”: “إن النظــام الســوري يمثــل
نموذجا للدول التي تعاني من العقوبات وتسعى إلى جني الأرباح، أرباح جيدة جدًا”.

أصول الكبتاغون
قال أوسكار داغنون، المدير الطبي لعيادة “أو إيه دي” في لندن، التي تعالج من بين مرضاها مدمني
يخيًـا المخـدر المفضـل في الخليـج، ويرجـع ذلـك المخـدرات مـن الـشرق الأوسـط: “كـانت الأمفيتامينـات تار
ــايين ــة الكوك ــاغون هــو بمثاب ــدرة معظــم المخــدرات المنتــشرة في الغــرب”، وأضــاف: “الكبت ــا إلى ن جزئيً

بالنسبة لهم”.

الكبتاغون هو الاسم التجاري لعقار تم تصنيعه في ألمانيا في الستينيات من القرن الماضي لعلاج النوم
القهــري والاكتئــاب واضطــراب نقــص الانتبــاه، ثــم تــم حظــره في معظــم الــدول في عــام . نقلــت
ية إنتاج الكبتاغون إلى سهل البقاع اللبناني، معقل حزب الله، في تسعينيات منظمات إجرامية بلغار

القرن الماضي.

يــة منــذ ، مقترنــة بانهيــار النظــام الســياسي والاقتصــادي في وساعــدت الحــرب الأهليــة السور
لبنان، على نمو تجارة الكبتاغون عبر الحدود والمساحات غير الخاضعة للسلطات وصولا إلى موا

البحر الأبيض المتوسط وممرات الشحن الدولية.

ومــع فــرض نظــام الأســد قبضتــه علــى البلاد مجــددا، اســتولى علــى منشــآت إنتــاج المخــدرات، وكثــف
إنتاجها على مدى العقد الماضي، في ظل الحرب الأهلية والعقوبات الدولية.

ية للطوارئ” مع صحيفة ية، نشرته “المنظمة السور وفي أحد مقاطع الفيديو من منشأة إنتاج سور
“وول ستريــت جورنــال”، تظهــر عــدة آلات تقــوم بإنتــاج مئــات مــن الحبــوب ذات اللــون الرملــي مــن
كـوام، كيـاس مـن حبـوب الكبتـاغون في أ فتحـات معدنيـة إلى سلال بلاسـتيكية. كمـا يظهـر فيـديو آخـر أ
تحمل شعار شركة “لكزس” لصناعة السيارات الفاخرة،  والتي تستخدم عادةً للإشارة إلى الكبتاغون

عالي الجودة.
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ية للطوارئ” مهربين برفقة عناصر يرتدون الزي تُظهر مقاطع فيديو حصلت عليها “المنظمة السور
كياس كبتاغون. العسكري، مع أ

المكوّن الرئيسي للكبتاغون هو السودوإيفيدرين، الذي يوجد عادةً في أدوية البرد والإنفلونزا. ووفقًا
يــــا في عــــام  بأنهــــا تتوقــــع اســــتيراد , رطــــل مــــن للأمــــم المتحــــدة، أبلغــــت سور
السودوإيفيدرين، هو ما يزيد عن الكمية التي تستوردها المملكة المتحدة، وما يقرب من نصف الكمية
يــا، الــتي شهــدت انهيــار المبلّــغ عنهــا مــن ســويسرا الــتي تعــد مركــزًا عالميًــا لصــناعة الأدويــة. لم تــشرح سور
قطاعها الصحي وقطاع صناعة الأدوية بعد عقد من الحرب، سبب احتياجها لهذه الكميات الكبيرة.

يا، التي يقودها ماهر وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وعرب إن الفرقة الرابعة المدرعة في سور
الأســد، شقيــق الرئيــس بشــار الأســد، تــشرف علــى معظــم إنتــاج الكبتــاغون وتــوزيعه. اســتهدفت
العقوبــات الأخــيرة الــتي فرضتهــا وزارة الخزانــة الأمريكيــة رجلاً قــالت إنــه متــورط في الاتجــار بالمخــدرات،

كثر من مليون دولار لحزب الله. وقد باع أسلحة للفرقة الرابعة المدرعة وتبرع بأ

يقول العقيد فريد القاسم، وهو منشق سوري قاتل في الحرب الأهلية ضد الأسد ويعمل الآن مع
يــا: “لا يــزال النظــام يعتمــد بشكــل كامــل علــى الكبتــاغون. لا القــوات الأمريكيــة المتمركــزة في شرق سور

يمكنهم الاستمرار في العمل دون هذه المخدرات”.

إطلاق النار بقصد القتل
يا، لا سيما الميثامفيتامين، ويقدر مسؤول أمني أردني ينقل المهربون أنواعًا أخرى من المخدرات عبر سور
يـا تـتراوح بين  و مليـارات دولار كـل سـنة، وينقلهـا أن قيمـة المخـدرات الـتي تعـبر الحـدود مـن سور
يــون فقــراء يتقــاضون مــا يصــل إلى  آلاف دولار في كــل عمليــة تهريــب. وأشــار المســؤول إلى أن سور
حزب الله يساعد النظام السوري في تسهيل عمليات التهريب في المناطق الخاضعة لسيطرته، ويقوم

يا. بتأمين منازل لتجار المخدرات في جنوب سور

وقد تحولت الاشتباكات مع المسلحين المتسللين عبر الحدود إلى مواجهات عنيفة لدرجة أن الجنود
الأردنيين اعتمدوا سياسة إطلاق النار بقصد القتل.

وأطلــع عملاء المخــابرات الأردنيــة صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” علــى مقــاطع مراقبــة غــير واضحــة
لثلاثــة أشخــاص داخــل قاعــدة عســكرية تابعــة للنظــام الســوري وهــم يطلقــون طــائرة مســيرة يعتقــد

المسؤولون أنها تحمل مخدرات باتجاه الحدود الأردنية.

وفي مقطـع فيـديو آخـر التقطتـه كـاميرات المراقبـة، ظهـر أطفـال يسـيرون بقطيـع مـن الحمـير ليلاً لإلقـاء
المخــدرات علــى جــانب نهــر اليرمــوك الفاصــل بين البلــدين لاســتلامها لاحقًــا. وفي مقطــع فيــديو ثــالث،



ظهــرت مجموعــة ممــن يُعتقــد أنهــم مهربــون، وهــم يحملــون حقــائب ظهــر ويســيرون أمــام موقــع
للجيش السوري دون أي تدخل من الجنود الذين يقفون على مرمى حجر.

يا الديمقراطية ما قال النشطاء إنها طائرة مسيرة تحمل وأظهرت مقاطع فيديو قدمتها قوات سور
كيــاس الكبتــاغون علــى ــا باتجــاه الحــدود الأردنيــة، ومهــربين يحملــون أ ي مخــدرات مــن جنــوب سور

ظهورهم، يرافقهم رجال يرتدون الزي العسكري، يُفترض أنهم جنود تابعون للنظام السوري.

يبه على حمل ما يصل إلى  أونصة ونصف ويستخدم المهربون أحيانا الحمام الزاجل، والذي تم تدر
مــن الميثامفيتــامين، وعــرض عملاء المخــابرات الأردنيــة علــى “وول ستريــت جورنــال” صــورًا لطــائر تــم
يــا إلى الأردن مــع كيــس صــغير مــن المســحوق الأبيــض مربــوط القبــض عليــه وهــو في طريقــه مــن سور

خلف ساقيه.

حمامة قُبض عليها في قاعدة للجيش الأردني وكانت المخدرات مربوطة بساقيها.
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يا باتجاه تم الحصول على الفيديو من أحد المهربين يظهر طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سور
الحدود الأردنية.

مخاوف واشنطن
في كـانون الأول/ ديسـمبر ، وقّـع الرئيـس جـو بايـدن علـى قـانون يُلـزم الولايـات المتحـدة بوضـع
استراتيجية لتعطيل شبكات تهريب الكبتاغون وبناء شراكات لإنفاذ القانون في الشرق الأوسط، وأقر
مجلس النواب الأمريكي في نيسان/ أبريل مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ينص

على فرض عقوبات جديدة على مصنعي الكبتاغون والمتاجرين به.

لم تنــشر الولايــات المتحــدة قــوات لمساعــدة الأردنيين في مكافحــة الكبتــاغون، لكنهــا تــزود الأردن بقنابــل
موجهة بالأقمار الصناعية، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنها تُستخدم لاستهداف تجار
ية. كما تقدم الولايات المتحدة المشورة لقوات الأمن الأردنية المخدرات المفترضين على الأراضي السور
ــة والطــائرات المســيرة واعــتراض الاتصــالات، ــة الجوي ــة اســتخدام أجهــزة اســتشعار المراقب حــول كيفي

حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

ورغــم معارضــة الولايــات المتحــدة، قــامت الأردن إلى جــانب المملكــة العربيــة الســعودية والعــراق ودول
ية العام الماضي، مقابل تعهّد الأسد باتخاذ إجراءات عربية أخرى بتطبيع العلاقات مع الحكومة السور

صارمة ضد ترويج الكبتاغون.



يا في جامعة الدول العربية في البداية، بدت الصفقة ناجحة. ففي أيار/ مايو ، أعيد قبول سور
بعــد  عامــا مــن الاســتبعاد. وفي اليــوم التــالي، أدت غــارة جويــة يُعتقــد أنهــا أردنيــة، إلى مقتــل مرعــي
يا، مع زوجته وأطفاله الستة. وأعلنت الأردن بعد الرمثان، وهو زعيم عصابة معروف في جنوب سور
يا لمكافحة تهريب المخدرات، وقالت وسائل الإعلام ساعات أنها شكلّت قوة أمنية مشتركة مع سور
ية إن قوات الأمن ضبطت مليون حبة كبتاغون. وبحلول نهاية الشهر، حظي الأسد الرسمية السور

باستقبال حافل في القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

. الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية عام

يا في منذ ذلك الحين، استمرت تجارة الكبتاغون بلا هوادة، وقال مسؤولون أردنيون إن تعاون سور
بدايــة الأمــر كــان مجــرد اســتعراض. والتقــى نــائب رئيــس الــوزراء الأردني أيمــن الصــفدي مــع الأســد في

وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة خطر تهريب المخدرات، وفقًا لوزارة الخارجية الأردنية.

اعتقلــت إدارة مكافحــة المخــدرات في الأردن حــوالي , شخــص بتهــم تتعلــق بالمخــدرات خلال
يــادة قــدرها  بالمئــة عــن العــام الســابق. وفي حــزيران/ يونيــو، أحبطــت الســلطات العــام المــاضي، بز
الأردنية عمليتي تهريب شملت ما يقرب من  ملايين حبة مخدرات، تصل قيمتها إلى  مليون

دولار، كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية.

“حياة بائسة”
يا يشكل تدفق المخدرات أزمة مجتمعية في العالم العربي. فغالبًا ما يتم خلط الكبتاغون المنتج في سور
بكميـات غـير معروفـة مـن مـواد مثـل الكـافيين ومختلـف أدويـة التخـدير والمهـدئات، وحـتى مسـتويات
سامة من الزنك والنيكل. وتحتوي الحبوب الموجهة إلى المملكة العربية السعودية غالبًا على الفياغرا،
وعادة ما يخلط المتعاطون الكبتاغون بمخدرات أخرى أصبحت متاحة بشكل كبير في المنطقة خلال

السنوات الأخيرة، مثل الميثامفيتامين والكيتامين.

وقال عبد الله بولاد، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “ذا بالانس” للرعاية الصحية، التي تدير
عيـــادات فـــاخرة لإعـــادة التأهيـــل مـــن المخـــدرات في أوروبـــا: “علـــى حـــد علمـــي، تضـــاعف اســـتخدام

الكبتاغون في السنوات الأخيرة”.

 موظف جمارك سعودي يفتح رمانًا مستوردًا محشوًا بالكبتاغون عام

ياء يكافحون بعد عودتهم من الدراسة وقال بولاد إن العديد من مرضاه من العرب الخليجيين الأثر
أو العمــل في الغــرب للتكيــف مــع البيئــة الاجتماعيــة والقانونيــة الأكــثر تقييــدًا في بلــدانهم الأصــلية،

وأضاف: “هذا يخلق حياة بائسة، وهنا يظهر تأثير الكبتاغون”.



أقــامت الســلطات الســعودية نقــاط تفتيــش في المــدن للقبــض علــى مهــربي الكبتــاغون ومتعــاطيه،
وصـادرت خلال هـذا الشهـر . مليـون حبـة كبتـاغون مخبـأة داخـل شحنـة مـن مـواد خلـط الرخـام
كـثر مـن عـشرة يـاض تضـم أ بـالقرب مـن الحـدود مـع الأردن، وفككـت عصابـة لتهريـب المخـدرات في الر

موظفين حكوميين.

وحــذر رئيــس الــوزراء العــراقي محمد شيــاع الســوداني مــن وجــود صلات بين تهريــب المخــدرات وتمويــل
الإرهاب. وصادرت قوات الأمن العراقية هذا الشهر مليون حبة كبتاغون من شبكة مخدرات في غرب

العراق.

إن نطاق انتشار الكبتاغون آخذ في الاتساع؛ فقد ضبطت موا في إيطاليا واليونان كميات كبيرة منه،
كما داهمت السلطات الهولندية والألمانية مختبرات لتصنيعه في البلدين، وقد بدأت محكمة ألمانية في
آب/ أغسـطس محاكمـة أربعـة رجـال اعتُقلـوا بعـد ضبـط مئـات الكيلوغرامـات مـن أقـراص الكبتـاغون

تقدر قيمتها بـ  مليون دولار.

وقـالت كـارولين روز، مـن معهـد “نيـو لاينز”: “لقـد أصـبح مـن الواضـح للغايـة أن هـذه الشبكـات غـير
المشروعة تحاول إيجاد موطئ قدم لها في أوروبا، ومن المرجح أن يتسرب الكبتاغون إلى أوروبا وربما

كن لأقوله قبل سنة أو سنتين”. أيضًا إلى الأسواق الأمريكية، وهذا شيء لم أ

 مليون حبة كبتاغون عام  الشرطة الإيطالية تضبط

المصدر: وول ستريت جورنال
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